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عرض مسرحي

عرضٌ قدمته فرقةُ المسرح العربي..كتبه سامي بلال وأخرجه أحمد الحليل

كوميديا بلا ألوان.. 

كتب: عبدالستار ناجي 

مسرحيــة »كوميديــا بــا ألــوان« درامــا عاليــة المســتوى، ونــص ثــري 

ذكي عاصــف بــالألم، وهكــذا هــو المخــرج أحمــد الحليــل الــذي اشــتغل 

عــل جملــة مــن التجــارب، وكأنــه يســبح في متاهــات بحــر عاصــف عــر 

قــا  التزامــه بحرفتــه والخطــوط الإخراجيــة التــي راح يشــتغل عليهــا معمِّ

أهــداف وأبعــاد النــص الــذي كتبــه ســامي بــال. 

لــكل  انعــكاس  وهــو  متقاعــد،  حكايــة مسرحــي  عــن  رحلــة 

المتقاعديــن، ينتظــر ذلــك الهاتــف الــذي يــأتي ولا يــأتي. وحتــى إذا جــاء 

ــت  ــيم تح ــت إلى هش ــخصية وتحول ــت الش ــد أن تمزق ــأتي بع ــه ي فإن

ضغــوط الحيــاة والأسرة التــي تكالبــت عليــه، كــا هــي الظــروف التــي 

تحيــط بــه، كوميديــا ســوداء هــو اللــون الأكــر حضــورا عــى رغــم أن 

ــة حــاضر بقــوة.  ــوان«، حيــث مــرح الحال ــا أل ــا ب ــوان »كوميدي العن

ــث  ــد حي ــك المسرحــي المتقاع ــرة وذل ــة الفك ــر حكاي ــاسٍ ع ــار ق انتظ

يذهــب النــص إلى مــا هــو أبعــد من حــدود شــخصية المتقاعــد المسرحي 

إلى شــمولية التقاعــد وعذاباتــه. شــخصية متحركــة ثابتــة مصلوبــة عــى 

ذلــك الكــرسي الــذي يظــل يذكرنــا بالمنصــب الــذي شــغله وفارقــه ولم 

يفارقــه عــى رغــم أنــه ذهــب إلى التقاعــد منــذ ثلاثــة أشــهر، إلا انــه لا 

ــزال يترقــب ذلــك الهاتــف والاتصــال المرتقــب. ي

الشــخصية  قِبــل  مــن  الاســتهلالي  الحــوار  إلى  نذهــب  ودعونــا 

»فــان«: الأساســية 

المسرحي المصلوب على كرسيه والانتظار

الإخراج اشتغل على التفسير
وقاد التجربة بحرفية وبساطة 
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نص متماسك مشبع بالألم.. متناغم مع الهدف

أداء عالي المستوى لنادر الحساوي.. وأمير يحلِّق بعيدا

قت دلالات النص والعرض  اللغة اللونية للديكور والأزياء عمَّ

لم يــرن.. لمــاذا لا يــرن.. لم يــرن.. لمــاذا لم يــرن.. 

لم يــرن.. لمــاذا لم يــرن.. لــن يــرن..

ــة الانتظــار. وهــو انتظــار يعرفــه  لتمــي رحل

المــرح عالميــا وعربيــا ومحليــا، ولعــل الأهــم هــو 

»في انتظــار غــودو«.

هنــا نعــي مبكــرا أن رحلــة الانتظــار لــن 

»فــان«،  الشــخصية  تلــك  لمصلحــة  تكــون 

ــا  ــف ملامحه ــاسرة تتكش ــة خ ــام معرك ــو أم فه

اعتبــارا مــن تلــك العلاقــة مــع زوجتــه ثــم 

أبنائــه الواحــد تلــو الآخــر، وأيضــا رفــاق عملــه، 

ــن  ــره م ــر، وغ ــس التحري ــه رئي ــذا صديق وهك

كانــت  والتــي  التــي رصدناهــا  الشــخصيات 

دائمــا تمتلــك تلــك اللغــة الضديــة منــذ اللحظــة 

الأولى، حتــى ذلــك الخــادم الــذي يرافقــه خــال 

مشــواره والــذي شــكل قيــود النهايــة التــي 

ــة.  ــار الطويل ــة الانتظ ــر رحل ــه ع ــت ب أحاط

نــص متماســك ذكي عميــق حتــى كأنــه يبــدو 

درامــا حالــة إلا أن تلــك القــراءات التــي اشــتغل 

ــرة  ــل توصــل الفك ــد الحلي ــا المخــرج أحم عليه

والمضامــن إلى فضــاء يريــده ويبتغيــه. 

- جعلــه  فــان   - »المحوريــة«  الشــخصية 

الكاتــب ســامي بــال يبــوح بالكثــر معــرا 

عــن نبــض حرفتــه حيــث المــرح الــذي عاشــه 

ــة  ــا الشــخصية تذهــب إلى حال ويتنفســه. بين

مــن الشــمولية وهــي تذهــب إلى تلــك المرحلــة 

الزمنيــة حيــث التقاعــد وعذابــات تلــم المرحلــة 

ــدي. ــي والجس ــا النف وألمه

تصــل  الهاتــف  يــرن  أن  بانتظــار  رحلــة 

بشــخصية فــان إلى تعريــة ذاتــه والآخريــن حتــى 

المحطــة الأخــرة وهنــا دعونــا نقــرأ الحــوار الأخــر: 

فبين سكوت وسكوت. أكون 

أكون.. إذا هو المكان؟؟ أو ربما الكينونة!

برتقالة أم تفاحة.. أم ليمونة 

رن.. أرجوك.. رن 

حكمت على نفسي باللاشيء.. بمنتهى الإصرار 

حصــان  بــن  الدقيــق  بالتفريــق  طالبــت 

والحــار  الســباق.. 
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عندي أكوام هائلة من.. الانتظار 

حياتي أصبحت كالمسرحية التي تخلو من الصراع 

أو هكذا يشاع 

انتظار أم ضياع 

رن أرجوك.. رن 

بعد الاختلافات والأسئلة والكثير من التساؤلات 

لن نعرف قط هل نحن موتى. أم أموات!!

رن أرجوك.. رن 

وتــأتي النهايــة التــي تجعــل تلــك الشــخصية في صراع بــن ســلك 

الهاتــف والكنبــة التــي ظــل ملتصقــا بهــا لا يفارقهــا وكأنــه صُلــب عليهــا 

منــذ اليــوم الأول لالتحاقــه بالوظيفــة. نــص كلــا ذهبــت إليــه منحــك 

تلــك الــدلالات والتفاســر والأبعــاد التــي تتجــاوز حــدود المتقاعــد 

المسرحــي إلى المتقاعــد بــل إلى الإنســان بشــكل عــام وهــو يــرى نهايتــه 

ــرسي  ــاق بك ــف والالتص ــار الهات ــر انتظ ــا ع ــاولا أن يؤجله ــارع مح تتس

فارقــه وظيفيــا إلى أجيــال أخــرى، ولكنــه لا يريــد أن يعيــش ذلــك الزمــن 

الجديــد والحلــم والمســتقبل بانتظــار أن يــرن الهاتــف مــن جديــد، 

ليعيــد إليــه النــور الــذي انطفــأ مــن زمــن بعيــد والأمــل الــذي رحــل.. 

بــا عــودة.

ــرة  ــك الخ ــتحضر تل ــه يس ــل فإن ــد الحلي ــرج أحم ــأتي المخ ــا ي وحين

العريضــة التــي يمتلكهــا مــن أجــل تطويــع نــص الكاتــب ســامي بــال، 

ــا كلاهــا مــع الآخــر.  ــا الأكــر تعاون ــا، ولربمــا كان وهــا يشــكلان ثنائي

ولكــن ليســمح لي المخــرج أحمــد الحليــل حينــا أقــول إنــه ظــل حبيــس 

ــات  ــى التأوي ــة المشــهديات والحــوارات وحت ــاشرة في جمل ــراءة المب الق

ــل  ــل يمث ــة ب ــب التجرب ــر لا يعي ــو أم ــص، وه ــا الن ــب إليه ــي يذه الت

مســاحة الالتــزام التــي يتمتــع بهــا الحليــل حتــى وهــو يضيــف بعــض 

ــه أن يذهــب إلى مناطــق  ــاك، وإن كان علي ــا أو هن ــول هن الجمــل كحل

ــة  ــاده البصري ــص أبع ــح الن ــل ومن ــر والتحلي ــل والتفس ــد في التأوي أبع

ــة.  العالي

في العــرض ســينوغرافيا تشــتغل عــى قــراءة النــص بشــكل أولي ولربمــا 

أحــادي، وهــذا مــا جعــل تلــك الحلــول تبــدو باهتــة لا تــري بقــدر مــا 

تقــدم فعــا وظيفيــا بحتــا. حيــث ظللــت أتســاءل: لمــاذا ذلــك الدخــان؟ 

ــر  ــل؟ وسري ــكلها المائ ــة بش ــك الطاول ــاذا تل ــاءة؟ ولم ــك الإض ــاذا تل ولم

عرض مسرحي
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ــي  ــراءة الأولى الت ــأتي كنتيجــة للق ــي ت ــول الت الزوجــة وغيرهــا مــن الحل

ــراءات أبعــد وأعمــق وأشــمل. ــاج إلى ق تظــل تحت

ــك  ــة تل ــي نتيج ــقة ه ــتوية أو المتناس ــر المس ــورة غ ــك الص ــى تل حت

ــوار  ــة إلى ح ــس الحاج ــت في أم ــي كان ــب والت ــة الجان ــراءة الأحادي الق

مطــول مكثــف بــن عنــاصر التجربــة كي تكتمــل وتنضــج وتتطــور، 

وتعمــل عــى اســتنهاض مضامــن النــص الثريــة التــي تتجــاوز حــدود تلــك 

القــراءات الســطحية للحــروف والكلــات والمضامــن والــراع الإنســاني 

ــمولي. ــاني ش ــاتي إنس ــو صراع حي ــخصية، وه ــك الش ــه تل ــذي تعيش ال

ــرة  ــة والخ ــك الطاق ــام تل ــولا أم ــف مط ــد أن نتوق ــل لا ب في التمثي

ــا  ــذي يأخذن ــادر الحســاوي ال ــر ن ــان الكب ــا الفن ــي يمتلكه العريضــة الت

ــس  ــبعة بالح ــدة مش ــاءات بعي ــان« إلى فض ــور ف ــخصية »الدكت ــر ش ع

والألم والتعــب الإنســاني والقلــق مــا هــو قــادم، والحالــة الأسريــة الماديــة 

ســواء مــن قبــل الأبنــاء أو الزوجــة أو حتــى زمــاء الــدرب وأيضــا الخــادم. 

أداء عميــق متنــوع حســاس مــن ممثــل يمتلــك أدواتــه وحرفتــه وأيضــا 

تجربتــه الفنيــة العريضــة. وعــى النهــج ذاتــه يــأتي الفنــان الشــاب أمــر 

عبدالأمــر الــذي يســيطر عــى الشــخصية ويمنحهــا النبــض والحيــاة 

ــدم  ــو يخ ــا وه ــط به ــذي يحي ــاني ال ــات الألم الإنس ــر لحظ ــا ع ويطوره

مسرحيــا متقاعــدا فقــد بوصلتــه ولم يعــد يجيــد ســوى انتظــار أن يــرن 

ــذ أكــر  ــده من الهاتــف أو خصــم الأســابيع الأربعــة. متقاعــد يعمــل عن

ــأي ألم هــو ذاك. ــزال لا يعــرف اســمه.. ف ــا ولاي مــن 12 عام

ولا بــد أيضــا مــن الإشــارة إلى الحضــور المتميــز لــكل مــن ســارة رشــاد 

وعبداللــه الزيــد وســليمان المــرزوق وبقيــة عنــاصر التمثيــل..

ــوان.. تشــتغل عــى ألم الإنســان حتــى تلــك المحطــة  ــا أل ــا ب كوميدي

ــية  ــة قاس ــر رحل ــد ع ــث التقاع ــان، حي ــاة الإنس ــن حي ــرة م ــل الأخ قب

مشــبعة بالفواجــع الإنســانية، لعــل أقلهــا تلــك النظــرة الماديــة مــن قِبــل 

الأبنــاء، والعقــوق مــن قبــل رفــاق الــدرب والحيــاة.. نــص عميــق وثــري 

لكاتــب نظــل دائمــا نتوقــع منــه الكثــر والكثــر. وعــرض قــاده المخــرج 

أحمــد الحليــل إلى بــر الأمــان بمــا يمتلــك مــن احترافيــة كانــت في أمــس 

ــح  ــددة لمن ــراءة المتج ــل والق ــث والتحلي ــن البح ــد م ــة إلى المزي الحاج

العــرض بعــدا إنســانيا أشــمل وأعمــق.

ــا بــا ألــوان« نــص ثــري ظــل ينقصــه مزيــد مــن  مسرحيــة »كوميدي

ــة العمــق والاكتشــاف. ــق معادل ــراءات لتحقي الق
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ندوة تطبيقية

النص واقعي مبني بشكل إبداعي قائم على التساؤلات

»كوميديا بلا ألوان« تقدم »فلان« 
المشرد الباحث عن ذاته مع عبث الانتظار

مدير الجلسة إبراهيم عسيري والمخرج أحمد الحليل والمؤلف سامي بلال ود. إيمان شعبان خلال الندوة التطبيقية

والمخــرج يضعــان المتفــرج في حالــة قلــق وتوتــر ونحــن أمــام درامــا غــر تقليدية، 
فعــى رغــم أنــه يناقــش قضيــة إنســانية مهمــة وهــي قضيــة عزلــة الإنســان في 
المجتمــع أو غربــة الإنســان في مجتمعــه، فشــخصية »فــان« تمثــل ذلــك الإنســان 
ــذاتي المفــروض  ــة مــن الانغــاق ال المهمــش الشــبيه بالمــرد الــذي يعيــش حال
ــدور في  ــار ي ــة الانتظ ــو في حال ــه، وه ــيتصل ب ــذي س ــذ ال ــار المنق ــه بانتظ علي
دائــرة الــاشيء أو اللامعنــى أو اللاجــدوى، فشــخصية فــان مجــردة مــن الأبعــاد 
ــك  ــذي ينتظــر تل ــع في الظــل ال ــك المثقــف القاب ــل شــخصية ذل ــة لتمث المعروف
المكالمــة التــي يصفهــا هــو بأنهــا مســتقبله المزهــر والتــي ســتغير مجــرى حياتــه 

نحــو الأفضــل، وهنــا تذكــر لنــا بقيمــة الانتظــار لـــ »غــودو«.
ــة  ــة والعبودي ــة الحري ــا كقضي ــرى أيض ــا أخ ــرح قضاي ــة تط ــذه المسرحي وه
والســلطة والاســتبداد، التــوازن والاختــاف، الحقيقــي والمزيــف واســتغلال 
ــة  ــات متنوع ــقاطات وصراع ــا إس ــطاء، وفيه ــن والبس ــوذ للمثقف ــاب النف أصح
ــه وصراع الإنســان مــع  كــراع الإنســان مــع الإنســان وصراع الإنســان مــع ذات

ــل.  ــق والباط ــن الح ــل، ب ــرأة والرج ــن الم ــاك صراع ب ــع، وهن المجتم
ويمــر بنــا النــص بــن العديــد مــن الأبعــاد الدراميــة كالبعــد الرمــزي والبعــد 
العبثــي والبعــد التعبــري والوجــودي والبعــد الواقعــي، بالإضافــة إلى اســتخدام 
بعــض تقنيــات المــرح الحديــث مثــل مــرح الصــورة، وكل ذلــك اتفــق مــع 

ســات المــرح المعــاصر.
وبالنســبة إلى الســينوغرافيا وعناصرهــا فقــد كانــت ناطقــة بالصــوت والصورة 
المتحركــة والمتكاملــة، وعــى رغــم تعــدد اللوحــات في العــرض إلا أنهــا دلــت عــى 
المواقــف والأحــداث فجــاءت متناغمــة ومترابطــة مــع مضمــون العــرض والفكــرة 

المطروحــة من دون تشــويش.
كــا أشــادت د. إيمــان بمصممــة الأزيــاء الدكتــورة خلــود الرشــيدي لإبرازهــا 
جماليــات الأزيــاء ودقــة اختيــار الألــوان المناســبة للشــخصيات فلــم تكــن 

ــة. ــة دلالي ــت ذات صبغ ــل كان ــط ب ــة فق ــتعمالية وجمالي اس

كتب: يوسف الغانم
»كوميديــا بــا ألــوان« لكنهــا حافلــة بالمعــاني، فيهــا تجســيد لقضيــة ترتبــط 
بالواقــع، بطلهــا »فــان« الــذي حولــه مخــرج العمــل أحمــد الحليــل إلى شــخصية 
ــة الانتظــار والشــعور بالفــراغ في صراع مســتمر كــا  ــا في رحل ــة إلى كل من قريب
أراده مؤلــف العمــل ســامي بــال، وعــى هامــش العــرض المسرحــي »كوميديــا 
ــه  ــذي توج ــري ال ــم عس ــا إبراهي ــة أداره ــدوة تطبيقي ــت ن ــوان« أقيم ــا أل ب
ــون والآداب وإلى إدارة  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــة إلى المجل بالشــكر في البداي
ــربي  ــة المــرح الع ــن، وإلى فرق ــه العشري ــت المسرحــي في دورت مهرجــان الكوي

عــى مــا قدمــه فريقهــا مــن جهــود وعــرض مميــز.
بعدهــا قدمــت المعقبــة عــى العــرض الدكتــورة إيمــان عــي شــعبان عضــو 
ــى درجــة  ــة ع ــة والحاصل ــون المسرحي ــالي للفن ــد الع ــس في المعه ــة التدري هيئ
البكالوريــوس في النقــد المسرحــي العــام 2003 حاصلــة عــى درجــة الماجســتير 
مــن جامعــة الإســكندرية تخصــص درامــا شكســبيرية والدكتــوراه مــن جامعــة 
الإســكندرية في فلســفة الأدب بموضــوع القــراءة النقديــة لمسرحيــات شكســبير.
وشــكرت د. إيمــان إدارة المهرجــان عــى إتاحــة الفرصــة لهــا للمشــاركة، وإلى 
مؤلــف المسرحيــة ســامي بــال وللمخــرج المبــدع أحمــد الحليــل، لتبــدأ تعقيبهــا 
ــوان  ــه، حيــث يحمــل العن ــوان« ودلالت ــا أل ــا ب ــوان »كوميدي بالتطــرق إلى العن
تناقضــا أساســيا داخليــا، فالكوميديــا هــي متعــة وبهجــة، أمــا الألــوان فهــي زينة 
الحيــاة لكــن عنــوان المسرحيــة طــرح اشــكالية، فالكوميديــا هنــا بــا ألــوان أي 
جــردت مــن ألوانهــا وأصبحــت مظلمــة كوميديــا ســوداء مظلمــة وإذا عكســت 
العنــوان فســنخرج بمعنــى آخــر وضمنيــا وهــي تراجيديــا بــكل ألوانهــا، واللعبــة 
اللغويــة لم تقــف عنــد العنــوان فقــط، بــل تســتمر طــوال فــرة العــرض وتتــاشى 
مــع الموضــوع باحترافيــة في صياغــة اللغــة الحافلــة بالتناقضــات والتضــاد 
والمجــاز والتنــاسي والســخرية، نــص مملــوء بالمعــاني والشــفرات والــدلالات ليــس 
عــى المســتوى البلاغــي أو الشــعري بــل في المجــال العبثــي والــدلالي، فالمؤلــف 
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دائــم لأي تغيــر، وإيقــاع العمــل وأداء الممثلــن كان جميــا ومتجانســا، مشــيدة 
بالكاتــب ســامي بــال والمخــرج أحمــد الحليــل، وموجهــة تحيــة لجميــع فريــق 

العمــل.
ــه  ــه بتكامل ــا إعجاب ــل مبدي ــن العم ــدي ع ــي مه ــتاذ ع ــدث الأس ــم تح ث
ــل  ــن قب ــد م ــق والجي ــتخدام الموف ــث الاس ــن حي ــي م ــي والتقن ــه الفن في جزأي
ــي  ــداد، والت ــي بالامت ــا يوح ــي كان بعضه ــومات والت ــات والرس ــرج للتقني المخ
كانــت تعطــي مســتويات مختلفــة للنظــر، موضحــا أن هــذا الأمــر لفــت انتباهــه 
ــاح وهــذا  ــدورة، وكذلــك الحــرص عــى الاســتفادة مــا هــو مت خــال هــذه ال

أمــر مهــم جــدا.
 أمــا الجانــب الفنــي فقــد عــر مهــدي عــن ســعادته بتطــور القــدرات الأدائية 
للممثلــن وتناغــم حركاتهــم فــكان المشــاهد مــع الشــخوص في انقطاعهــم 

وعودتهــم وكأنهــم لم يغيبــوا وهــذا أمــر في غايــة الروعــة.
وأشاد مهدي بالمستوى المتألق للمسرح العربي وعروضه المثمرة. 

بعــده قــدم الكاتــب والمخــرج المسرحــي والناقــد عبيــدو باشــا مداخلــة أشــاد 
ــث فوجــئ  ــن يجامــل أحــدا، حي ــه ل ــا أن ــة، معلن ــص والكتاب ــا بمســتوى الن فيه
ــة، وقــد  ــة المتكامل ــك أدوات الكتاب ــة، فالمؤلــف يمتل بهــذا المســتوى مــن الكتاب
فاجأنــا بأنــه كان يقــدم أفــكاره عــى دفعــات فكلــا توقعنــا شــيئا كان يحتفــل 

بــيء آخــر ومــكان مختلــف.
ــا  ــكل خليط ــر، وش ــاءات والتعاب ــوءا بالإيح ــص كان ممل ــا إن الن ــال باش وق
مــن الأســاليب التعبيريــة والرمزيــة والتضخيــم الأدائي مــع قــدرة الإخــراج بعــد 
تمكــن الكاتــب مــن تقديــم نــص رائــع عــى تجســيد هــذا العمــل الــذي ذكــرني 
بأحــد عــروض المرحــوم فــؤاد الشــطي بتفاصيلــه مــن حيــث الديكــور والإضــاءة، 
ونســتطيع القــول إن فــؤاد الشــطي تــرك وراءه مــا تــرك مــن شــباب مبدعــن، 
ولم نعــد نخــى عــى التجربــة المسرحيــة في الكويــت، لأن هــؤلاء الشــباب باتــوا 

يمتلكــون المهنــة ومــن يمتلــك المهنــة يســتطع التحــرك في كل اتجــاه.
وأشــاد باشــا أيضــا بــدور »الخــادم« وحركاتــه وتعابــره التــي كانــت ضمــن 

حــدود الأطــر التــي وضعهــا المخــرج.
كذلــك كانــت للدكتــور ســيد إســاعيل كلمــة عــر فيهــا عــن إعجابــه بالعرض 
وبمضمونــه حيــث إن الكاتــب طــرح مشــكلة واقعيــة هــي التقاعــد ومــا يرافقهــا 
مــن مشــكلات وظــروف في مجتمعنــا العــربي عمومــا، وصراع مــع المــرأة وكذلــك 
تعلقــه بالكــرسي، وهــذا مــا ظهــر ســواء داخــل البيــت أو خــال زيارتــه لزملائــه 
الســابقين في العمــل وأيضــا جــدران البيــت والأشــياء المائلــة والتــي تــدل عــى 

 أمــا بالنســبة إلى الصــوت فقــد تنــوع المجــال الصــوتي بــن الموســيقى المؤثــرة 
وكذلــك المؤثــرات الصوتيــة، واعتمــدت المسرحيــة عــى الموســيقى المتناغمــة مــع 
ــك الإضــاءة التــي جــاءت متناســقة ومتنوعــة بــن  حركــة الممثلــن والأداء، كذل
الاســتعمالية والمجازيــة والمتناغمــة مــع الأداء مــن خــال تســليط الضــوء عــى 
ــي  ــون الأزرق الموح ــرح بالل ــبة الم ــى خش ــه ع ــع حركت ــس وتتب ــل الرئي الممث

بــرودة المــوت.
ــث  ــص حي ــاءت الن ــي أض ــة الت ــة الإخراجي ــن الرؤي ــان ع ــت د. إيم وتحدث
جــاءت هــذه الرؤيــة متوافقــة مــع رؤيــة المؤلــف فــكان هنــاك اختيــار موفــق 
للممثلــن واجتهــاد واضــح في الأداء وخصوصــا »فــان« الممثــل نــادر الحســاوي 

ــزا عــى خشــبة المــرح وكان أداؤه معــرا. ــك حضــورا ممي ــذي يمل ال
وكذلــك يتســم العــرض ببعــض ســات مــرح الصــورة الــذي جســد فكــرة 
ــي  ــارات الت ــن الإش ــة م ــا مجموع ــد فيه ــيميائية تتول ــة س ــورة دلالي ــص بص الن
أســهمت في خلــق معنــى تعبــري يصــور حالــة شــعورية، وذلــك في حركــة دالي 
نقطــة مــا بــن الحركــة والســكون والتــي خلقــت حلقــة مــن التشــظي وأيضــا 

حركــة الممثلــن حــول الكنبــة. 
ــزوني  ــف الحل ــلك الهات ــط س ــو يرب ــادم وه ــرى الخ ــر ن ــهد الأخ وفي المش
ــة بالكنبــة ويرجــع إلى الخلــف لتؤطــر هــذه الحركــة التراجيديــة  بحركــة دائري
مــع الموســيقى، وهنــا أخــذ الســلك حركــةَ الأفعــى عندمــا تريــد أن تلتــف حــول 

ــة. الصحي
والإيقــاع كان سريعــا ومنظــا عــى الرغــم مــن تضــارب القــوة في العــرض، 

لكنهــا توازنــت بانتظــام بــن الشــدة والجــذب.
ــع  ــه ورســالته الإنســانية الواضحــة حــول الواق ــه دلالت ــا شــك ل والعــرض ب
المسرحــي عــى رغــم كل ذلــك التعــري الجــريء للمجتمــع إلا أنــه لا أمــل 
للإصــاح ولا قــدرة عــى مواجهــة الواقــع، فالغيــاب الحــالي يؤكــد فكــرة عبثيــة 
الانتظــار، وكل ذلــك التجريــد يتــاشى مــع طبيعــة العــرض والنــص الــذي بنــي 
عــى العديــد مــن التســاؤلات التــي تتيــح بدورهــا العديــد مــن القــراءات التــي 

ــات والتفســرات. تحمــل التأوي
وفي الختــام شــكرت المعقبــة فريــق العــرض وفريــق المــرح العــربي عــى مــا 

قدموه.
ــاس  ــل الدب ــة أم ــت الفنان ــن، فقال ــاش للمتحدث ــاب النق ــح ب ــك فتُ ــد ذل بع
ــا  ــا في كل شيء، إذ كان متكام ــا لافت ــذي كان برأيه ــا اســتمتعت بالعــرض ال إنه
بجميــع أركانــه، فالديكــور عــى خشــبة المــرح يجعــل المتابــع في حالــة ترقــب 

د. إيمان شعبان: المسرحية تطرح قضايا الحرية والعبودية والاستبداد 
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ــة. ــة رائع ــات تمثيلي ــاك طاق ــث هن ــر حي بشــكل أك
كذلــك عــرَّ الدكتــور أحمــد صقــر عــن إعجابــه بالتكامــل الــذي ظهــر خــال 
ــرج  ــف والمخ ــن المؤل ــي ب ــث التلاق ــن حي ــوان« م ــا أل ــا ب ــة »كوميدي مسرحي
والتمثيــل والســينوغرافيا، إذ لم يكــن هنــاك أي تنافــر، مشــرا إلى فكــرة المسرحيــة 

التــي تشــملنا جميعــا، وهــذا الأمــر يجعــل المشــاهد أكــر تعلقــا بالعــرض.
بعــد ذلــك تحــدث الدكتــور محمــد بــال متســائلا عــن العنــوان »كوميديــا 
ــا بــا ألــوان، معتقــدا أنهــا  بــا ألــوان« وكيــف يمكــن أن تكــون هنــاك كوميدي
كوميديــا بــا تلويــن، وكيــف نقــدم مسرحــا بــا ألــوان، مشــرا إلى علاقــة 
المسرحيــة بالألــوان وملاحظــة اللونــن الأبيــض والأســود في جميــع أنحــاء العــرض 
عــى خشــبة المــرح والألــوان البيضــاء التــي تــكاد تتقاطــع. كــا تطــرق د. بــال 
إلى معركــة »فــان« التــي لا تــكاد تنتهــي والتــي لــن تكــون لهــا نهايــة حيــث 
ــر  ــة أك ــي هــي مؤلم ــا الســوداء الت ــة خــاسرة في هــذه الكوميدي يخــوض معرك

منهــا مضحكــة.
ليــأتي دور مؤلــف العمــل ســامي بــال الــذي شــكر الحضــور وفريــق العمــل، 
مؤكــدا أنــه حــر كمتفــرج مرحبــا بجميــع الآراء والتــي يعتبرهــا شــيئا أساســيا 

عنــده.
أمــا مخــرج »كوميديــا بــا ألــوان« أحمــد الحليــل فقــال إنــه عندمــا يعمــل 
ــة مــن الأســاتذة  ــع الآراء المقدم ــا ســعادته بجمي ــم باســتمرار، مبدي ــه يتعل فإن

والحضــور.
وقــال الحليــل إن هــذا العمــل الأول الــذي يكــون مــن تأليــف ســامي بلال ولا 
يشــارك معــه، متوجهــا بالشــكر للمــرح العــربي الــذي يفتخــر بالعمــل معهــم، 

حيــث تتلمــذ عــى يــدي الأســتاذ فــؤاد الشــطي.
كــا شــكر الحليــل المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، وإدارة 

ــز. ــم الممي ــذا التنظي ــى ه ــي ع ــت المسرح ــان الكوي مهرج
وفي الختــام قــام مديــر مهرجــان الكويــت المسرحــي العشريــن فالــح المطــري 

بتكريــم الدكتــورة إيمــان شــعبان تقديــرا لمشــاركتها وجهودهــا البنــاءة.

أن هنــاك شــيئا غــر صحيــح، وتعلــق »فــان« بالمكالمــة الهاتفيــة وانتظــاره لهــا، 
والتــي ســتكون هــي نهايتــه نتيجــة الوهــم الــذي وضــع نفســه فيــه.

ــث إن  ــص حي ــوة الن ــد ق ــا لتؤك ــاءت مداخلته ــون فج ــادية زيت ــا د. ش  أم
ــا عــى الجــال، إذ تضمــن النــص حبكــة حفظــت  الكاتــب ســامي بــال عودن
ــر  ــاهم بتطوي ــوار س ــي، والح ــص المسرح ــية في الن ــة أساس ــذه نقط ــه وه بنيت
الأحــداث وتنميتهــا وكذلــك التضــارب بــن الشــخصيات وبــن الشــخص وذاتــه، 

ــون. ــدف والمضم ــن اله ــه ب ــقا في تركيبت ــص متناس ــكان الن ف
ــه  ــدم في داخل ــد احت ــازة وق ــات ممت ــت التقني ــور فكان ــبة إلى الديك وبالنس
التأويــل والزمــن والمســاحات التشــكيلية أســهمت في تحديــد العلاقــة الجســدية 
ــا  ــاءت أيض ــاء فج ــا الأزي ــرا، أم ــا مبتك ــم فنان ــل، وكان المصم ــة للممث والروحي
ــة  ــم غلب ــل عــى رغ ــا يخــدم شــخصية ونفســية الممث ــكان وبم ــع الم متلائمــة م
اللــون الرمــادي، كذلــك كانــت الموســيقى التــي نقلتنــا وأثــرت في حواســنا 

ــن. ــى الزم ــى الشــخصية وع ــت ع ــن والإضــاءة أيضــا دل وحــواس الممثل
بــدوره أكــد مالــك الجــال إعجابــه بعــرض »كوميديــا بــا ألــوان« في جميــع 
جوانبــه لمــا يثــره مــن تســاؤلات لــدى المشــاهد، فقــد اســتطاع المخــرج أحمــد 
الحليــل تجســيد المسرحيــة والنــص لمؤلفــه ســامي بــال بشــكل رائــع مــع مــا 

رافــق ذلــك مــن أداء مميــز لفريــق العمــل.
ــاط  ــن ارتب ــن الدي ــام زي ــور هش ــرج الدكت ــب والمخ ــد الكات ــه أك ــن جانب م
الإخــراج الــذكي بالنــص الــذكي، وهــذا مــا تحقــق مــن خــال هــذا العمــل مشــيدا 
بفكــرة الطــرح، إذ إن المــرح يعالــج همــوم النــاس وقضاياهــم، فقــد لامــس مــا 
في داخلنــا مــن حاجــات إنســانية ولم يأخذنــا إلى الماورائيــات والفلســفة والأفــكار 
الضبابيــة، فالمــرح يــؤدي رســالة ويعــر عــن معانــاة البــر، مشــيدا في الوقــت 

ذاتــه بالعــرض مــن جميــع جوانبــه الفنيــة.
ــال  ــامي ب ــص س ــب الن ــأ كات ــي فهن ــد الشرج ــور أحم ــرج الدكت ــا المخ ام
ومخــرج المسرحيــة أحمــد الحليــل وفريــق العمــل عــى هــذا العــرض المتكامــل 
مشــيدا بالســينوغرافيين الكويتيــن وضرورة اســتثمار جهودهــم وإبداعاتهــم 
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حوار

شكرت إدارة المهرجان والقائمين على المسرح الكويتي 

حصة العباد: توظيف الأزياء 
في العرض المسرحي أحد 

أهم عوامل نجاحه
كتب: يوسف غانم

أشــادت مصممــة الأزيــاء حصــة العبــاد، في العــرض المسرحــي »هاديــس«، بتعــاون الجميــع 

في إنجــاز العــرض المسرحــي عــى أكمــل وجــه وفي مقدمتهــم المخــرج أحمــد العــوضي، والــذي 

ــكر  ــة الش ــه الـــ 20، موجه ــي في دورت ــت المسرح ــان الكوي ــات مهرج ــن فعالي ــارك ضم يش

ــاد إن  ــت العب ــا. وقال ــا إياه ــي أولوه ــة الت ــى الثق ــي ع ــرح الكويت ــك إلى إدارة الم كذل

تصميــم الملابــس بالنســبة للمشــاركين بــأي عمــل فنــي، وخصوصــا عــى المــرح، يتطلــب 

ــدسي  ــع المخــرج ومهن ــك التنســيق م ــراد عرضــه، وكذل ــص الم ــرا للن ــا كب ــة فه في البداي

الديكــور والإضــاءة لتظهــر بصــورة متكاملــة، ولتســاعدهم الأزيــاء بألوانهــا وتصاميمهــا 

في إيصــال الرســالة المــرادة إلى الجمهــور، إذ إن لــكل شــخصية مــن المشــاركين أزياؤهــا 

الخاصــة والتــي تتناســب مــع الــدور المــؤدى، لذلــك يجــب الحــرص عــى وضــع تصــور 

عــام عــن العــرض ثــم دور كل ممثــل وبمــا يتناســب مــع المشــاهد التــي يؤدونهــا 

ــاد إلى أهميــة أخــذ خلفيــة المــرح والإضــاءة  عــى خشــبة المــرح. ولفتــت العب

وانعكاســها عــى ملابــس المشــاركين في العمــل المسرحــي بعيــدا عــن الإزعــاج 

البــري، إضافــة إلى التوظيــف المناســب للأقمشــة وتصاميمهــا، وتناســقها مــع 

الديكــور أيضــا، مبديــة ســعادتها بإعجــاب الجمهــور والنقــاد بمســتوى الأزيــاء 

في عــرض »هاديــس«.

وتمنــت العبــاد لجميــع المشــاركين التوفيــق في أعمالهــم وبمــا يرفــع اســم 

ــاف  ــرح واكتش ــة الم ــيخ مكان ــان في ترس ــداف المهرج ــق أه ــت ويحق الكوي

المبدعــن مــن أبنــاء الكويــت، مشــيدة في الوقــت ذاتــه بالتنظيــم المميــز مــن 

ــة العامــة للمجلــس الوطنــي للثقافــة  إدارة المهرجــان وبمتابعــة وحــرص الأمان

والفنــون والآداب عــى إظهــار المهرجــان بأبهــى صــورة.
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حوار

الكاتب والمؤلف المسرحي السعودي أشاد بفعاليات المهرجان

ياسر مدخلي: الكويت واحدة
من منارات المسرح العربي

كتب: محمد أنور
مسرحــي  مدخــي  يحيــى  بــن  يــاسر 
كاتــب  فهــو  المواهــب،  متعــدد  ســعودي 
وباحــث ومؤلــف وممثــل ومخــرج مسرحــي، 
ــة  ــف« في المملك ــرح »كي ــس م ــو مؤس وه
ــة الســعودية، حاصــل عــى الماجســتير  العربي
الإنســان  وحقــوق  الاجتماعــي  الدفــاع  في 
الاجتماعــي  البحــث  في  العــالي  والدبلــوم 
العربيــة،  اللغــة  آداب  في  والبكالوريــوس 
وهــو ناشــط في مجــال حقــوق الإنســان مــن 
خــال مبــادرات يســعى مــن خلالهــا إلى نــر 
الثقافــة الحقوقيــة والتعريــف بمهنــة الخدمــة 
الاجتماعيــة، ولــه أبحــاث ودراســات قدمهــا في 
ــى  ــه ع ــا بموقع ــبات ونشره ــف المناس مختل

الإنترنــت.

مدخــي يشــارك للمــرة الأولى في مهرجــان 
الكويــت المسرحــي في دورتــه الــــ 20 مشــاركا 
ــة، نــرة مهرجــان المــرح  في النــدوة الفكري
التقــت مدخــي وحاورتــه حــول العديــد مــن 

الأمــور المسرحيــة.

- كيــف تنظــر إلى مهرجــان الكويــت المسرحي 
الــذي تشــارك فيــه للمــرة الأولى مــن خــال 

النــدوة الفكريــة؟
هــذه هــي المــرة الأولى التــي أحــر فيهــا 
ــع  ــي بالطب ــت المسرحــي، لكن مهرجــان الكوي
المسرحيــة في  الحركــة  عــن  الكثــر  أعــرف 

ــت. الكوي
ــارات المــرح  ــر إحــدى من ــت تعُت فالكوي
العــربي والخليجــي، وأتابــع المــرح الكويتــي 
منــذ الصغــر، وقــد تأثــرت بهــذا المــرح 
المسرحيــات  وصلــت  حيــث  كثــرا، 
الكويتيــة من خلال التســجيل 
بيوتنــا،  إلى  التلفزيــوني 
المهرجــان  هــذا  ويعُتــر 
أحــد أهــم المهرجانــات 
عــى المســتوى 

الخليجي 
ــا  ــي بـ والـعربـ
مـــن  يـحـملـــه 
ومـــن  مـضـــمون 

المـســـرح،  في  لامعــة  لأســاء  مشــاركات 
بنجــاح  طــــريقه  شــــق  المهرجــان  وهــذا 
الظــروف  مــن  بــه  مــر  مــا  رغــم  عــى 
بدورتــه يحتفــي   لكنــه صمــد، وهــا هــو 

الـ 20.

اجتهادات منظمة
في  المسرحيــة  الحركــة  معــالم  أهــم  مــا   -

حاليــا؟ الســعودية 
المــرح الســعودي يعمــل بشــكل فطــري، 
بشــكل  مؤسســاتيا  منظــم  غــر  كان  ربمــا 
كامــل، ولكــن كل الاجتهــادات والمحــاولات 
ــت  ــي مورســت في المــرح الســعودي كان الت
منظمــة. المــرح الســعودي حاليــا حــاضر 
ــة،  ــل العالمي ــة ب بقــوة عــى الســاحة الخليجي
العــروض،  أو  والدراســات  بالأبحــاث  ســواء 
وأصبــح للمــرح التجــاري وجــود في الســاحة 
المسرحيــة، وأصبــح الجمهــور يتعامــل مــع 
المــرح الســعودي بشــكل يومــي مــن خــال 

أنشــطة وزارة الثقافــة وهيئــة الترفيــه.

عــى  تهــب  التــي  التغيــر  ريــاح  هــل   -
تشــهده  الــذي  والانفتــاح  حاليــا  المملكــة 
الســعودي؟ المــرح  في  إيجابيــا  ســيوثر 

مسرح »كيف« تجربة لابتكار 
نموذج مسرحي يتناسب مع 

المجتمع السعودي

 لغة الناقد أعلى من لغة 
العمل المسرحي.. هناك 
لغة متعالية وإغراق في 

المصطلحات النقدية

المسرحيات الكويتية دخلت 
بيوتنا من خلال التلفزيون



13 14 ديسمبر 2019العدد الخامس  -

المســألة ليســت لهــا علاقــة بالانفتــاح، لأن 
كلمــة الانفتــاح تعطــي انطباعــا ســطحيا عــا 
ــم داخــل  ــدة تت ــاك أنشــطة عدي يحــدث، هن
الحركــة المسرحيــة منــذ ســنوات، وزارة الثقافة 
مــن  الكثــر  تنفــق  كانــت  الســعودية  في 
الأمــوال عــى الأنشــطة المسرحيــة، أمانــات 
المناطــق كانــت تقــدم الدعــم للمــرح في 
بعــض المناطــق، وكان هنــاك نشــاط كبــر 
في الجنادريــة والمنافســات المسرحيــة، وكان 
ــت  ــعودي وكان ــرح الس ــان الم ــاك مهرج هن
هنــاك منافســات مسرحيــة بــن المــدارس، 
ــا فلنقــل  ــاح وإنم ــا انفت ــد أنه المســألة لا أعتق
إعــادة ترتيــب الأوراق واختــاف السياســة 
داخــل العمــل الحكومــي لدعــم الأنشــطة 

ــرح. ــا الم ــن بينه ــة وم الإبداعي

مسرح كيف؟
وهــو  »كيــف«،  مــرح  مؤســس  أنــت   -
تجربــة جــادة لدفــع الحركــة المسرحيــة في 
الســعودية كيــف ولــدت الفكــرة ومــا الــذي 

ــه؟ ــت إلي وصل
بــدأت فكــرة مــرح »كيــف« في العــام 
2006 وهــي محاولــة بســيطة بابتــكار نمــوذج 
ــعودي،  ــع الس ــع المجتم ــب م ــي يتناس مسرح
في الســعودية نســبة غــر الســعوديين تعــادل 
ــك  ــي أن ــا يعن نصــف عــدد الســكان، وهــو م
لديــك مجتمــع لديــه العديــد مــن الجنســيات 
المشــكلات  وحتــى  والأعــراق  والتوجهــات 
ــط،  ــعوديين فق ــص الس ــي لا تخ ــا الت والقضاي
ــي  ــن المسرح ــع الف ــل م ــا يتعام ــرح هن الم
بعيــدا عــن الجنســيات والعقائــد والتوجهــات، 
الهويــة  لكنــه في الوقــت نفســه لا يهمــل 
ــيس  ــرح تأس ــذا الم ــت في ه ــة. حاول الوطني
منهجيــة جديــدة ملائمــة للجمهــور يقــدم مــن 
ــا  ــة، صممن ــا المــرح أعمالهــم المسرحي خلاله
نمــوذج التجربــة المسرحيــة منــذ العــام 2006 
ــت خــال هــذه  ــام 2016، وتوصل ــى الع وحت
بالتجــارب  الســنوات إلى نمــوذج ومنهجيــة 
المسرحيــة الســابقة، وســيصدر في كتــاب قريبا.

- كيف ترى معالم أزمة المسرح العربي؟
أزمــة المــرح أزمــة عالميــة، ليســت فقــط 
في المنطقــة العربيــة، وإنمــا المــرح في كل 
العــالم يعــاني، وهنــاك أزمــة يمــر بهــا المــرح 
في كل أرجــاء العــالم، هــذه الأزمــة كــا أعتقــد 
تكمــن في النــص والممثــل والنقــد والبحث، كل 
المنظومــة المسرحيــة بهــا أزمــة، والســبب وراء 
كل هــذا أن المسرحيــن يعانــون مشــكلة عــدم 
الانتبــاه إلى التحديــات الحقيقيــة التــي تواجــه 

متلقــي المــرح الــذي يمثــل العمــود الفقــري 
لنجــاح المــرح، لكــن الجمهــور للأســف يــأتي 
في آخــر ســلم اهتمامــات المسرحيــن، المتلقــي 
يواجــه الكثــر مــن التحديــات التــي تــكاد 
تخطفــه مــن المــرح، أنــت في عــر الهواتــف 
واليوتيــوب،  التواصــل  ومواقــع  الذكيــة 
ــت  ــي وأن ــك العمــل الفن وتطبيقــات تقــدم ل
الــذي  الأكــر  التحــدي  بيتــك.  في  جالــس 
ــف  ــه هــو كي ــالم كل ــن في الع يواجــه المسرحي
تجعــل المتلقــي يخــرج مــن بيتــه ويدفــع 
ــا جــادا،  ثمــن التذكــرة ليشــاهد عمــا مسرحي
ــار  ــة والإبه ــوم إلى المتع ــاج الي ــور يحت الجمه
ــائل  ــه الوس ــا تقدم ــرار م ــى غ ــرح ع في الم

ــة. ــة والرقمي التقني
هــذه التحديــات ســواء عــى المســتوى 
المــرح،  في  تتوافــر  لا  النــص  أو  التقنــي 
وستتســع الفجــوة إذا لم ينتبــه المسرحيــون 
ــذب  ــة لج ــروض المسرحي ــر الع ــة تطوي لكيفي
ــي، خاصــة أن المــرح عكــس الســينما  المتلق

ــي. ــن الوع ــق م ينطل

أزمة النقد
ــا محــورٌ  ــي له ــد الت ــة النق ــن أزم ــاذا ع - وم
خــاص في النــدوة الفكريــة التــي تشــارك فيهــا 

أنــت؟
بالطبــع يعــاني المــرح العــربي أزمــة نقــد. 
ــي تعــاني  النقــد المسرحــي أحــد الجوانــب الت
التــأزم، فلغــة الناقــد أعــى مــن لغــة العمــل 
ــراق في  ــة وإغ ــة متعالي ــاك لغ ــي، هن المسرح
ــع  ــى م ــاشى حت ــة، لا تت المصطلحــات النقدي
لغــة صانــع العــرض البســيطة، النقــد المسرحي 
في حاجــة إلى إعــادة النظــر في طريقــة تعاملــه 
مــع العمــل المسرحــي، أنــا اعتقــد أنــه يجــب 
أن يكــون داخــل كل فرقــة مسرحيــة ناقــد 
عليــه أن يرافــق كل عمــل، حتــى يكــون هنــاك 
عمــل متقــن، ذلــك أن النقــد الــذي يــأتي دوره 
ــى عليهــا  بعــد العــرض المسرحــي طريقــة عفّ

الزمــن.

- تشــارك في النــدوة الفكريــة بورقــة عــن آلــة 
الدهشــة والتــي تعنــي بهــا »الســينوغرافيا«.. 

لمــاذا تعتبرهــا آلــة للدهشــة؟
الخطــاب  عــن  بحثيــة  بورقــة  أشــارك 
ــة  ــن منطق ــدث ع ــي، وأتح ــي الخليج المسرح
ــري،  ــوتي ب ــبٌ ص ــي جان ــينوغرافيا، وه الس
وهــي مــن الأدوات المهمــة في صناعــة الإبهــار 
والحركــة  المسرحــي.  العــرض  والدهشــة في 
المسرحيــة بطيئــة التطــور، لكــن الســينوغرافيا 
رد  المــرح  تطــورت بسرعــة، ووجــدت في 

ــرى. ــون الأخ ــن الفن ــر م ــار أك اعتب

الندوات الفكرية
النــدوات  هــذه  مثــل  أن  تعتقــد  هــل   -
الفكريــة تســاهم في دفــع الحركــة المسرحيــة 

العربيــة؟
بالطبــع يحُســب لمهرجــان الكويــت المسرحــي 
ــاط  ــة لنش ــة مصاحب ــة مهم ــدوة فكري ــود ن وج
الأعــال المسرحيــة في المهرجــان، وهــذه النــدوة 
ــن المهتمــن  ــة م ــة، إذ تجمــع كوكب ــة للغاي مهم
ــت نفســه  ــور المــرح، وفي الوق والمهمومــن بأم
تناقــش قضايــا مهمــة في الفــن المسرحــي، وكذلــك 
ــرب  ــن الع ــن المسرحي ــرات ب ــادل الخ ــح تب تتي
وتــري ذهنيــة العاملــن بالمــرح من خــال سرد 
ــم في  ــوا أعماله ــن قدم ــن الذي ــارب المسرحي تج
بيئــات مختلفــة، ثــم إن الجمهــور يســتفيد أيضــا 
ــا  ــة، أن ــدوات مطبوع ــذه الن ــة ه ــراءة حصيل بق
أعتقــد أن إقامــة هــذه النــدوات إضافــة تحُســب 

لأي مهرجــان مسرحــي يســعى إلى النجــاح.

المسرح السعودي يعمل 
بشكل فطري.. ربما كان 

غير منظم مؤسساتيا 
بشكل كامل

 

الندوة الفكرية المصاحبة 
للمهرجان إضافة مهمة 

لتبادل الخبرات بين 
المسرحيين العرب

أزمة المسرح عالمية.. وأكبر 
تحدياتها جذب المتلقي 

إلى المسرح

المسرح السعودي 
حاضر بقوة على الساحة 

الخليجية.. بل العالمية
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حوار

كرمها مهرجان المسرح مع باقة من الرواد

أمل عبدالله: الكويت تحتضن أبناءها
ولا تبخسهم حقهم

كتب: محمد أنور
ــرة  ــه مس ــل عبدالل ــرة أم ــة الكب ــك الإعلامي  تمتل
حافلــة. تنتمــي أمــل عبداللــه إلى جيــل الــرواد الــذي 
وضــع اللبنــات الأولى للحركــة الثقافيــة والمسرحيــة 
كأول  صوتهــا  انطلــق  منــذ  الكويــت،  في  والفنيــة 
ــام 1964،  ــعبية الع ــة الش ــن الإذاع ــائي م ــوت نس ص
وهــي تشــارك بفاعليــة في الحركــة الثقافيــة الكويتيــة 
إلى  بالإضافــة  وناقــدة،  وكاتبــة  وإذاعيــة  إعلاميــة 
عضويــة العديــد مــن المؤسســات وحاليــا هــي عضــو 

ــن. ــاء الكويتي ــة الأدب ــس إدارة رابط بمجل
مهرجــان الكويــت المسرحــي في دورتــه الــــ 20 
ــن رواد  ــة م ــع مجموع ــا م ــه لتكريمه ــار العبدالل اخت
وهــم:  والخليــج  الكويــت  في  المسرحيــة  الحركــة 
الكاتــب المسرحــي بــدر محــارب والناقــد والمــؤرخ 
عبدالعزيــز  والفنانــون  الغريــب،  صالــح  الفنــي 
المســلم وحســن القــاف ومحمــد العجيمــي وهــدى 
ــي،  ــان ع ــرج رمض ــزاع والمخ ــز اله ــن وعبدالعزي حس
والســعودي فهــد الحــارثي. وهــو ليــس التكريــم الأول 
ــات  ــن التكريم ــر م ــبقه الكث ــل س ــه، ب ــل عبدالل لأم
ــة  ــد في الحرك ــا الرائ ــت لدوره ــارج الكوي ــل وخ داخ

الثقافيــة والفنيــة.
 نــرة المهرجــان التقــت 

العبداللــه وحاورتهــا.
عــن  تقولــن  مــاذا 
مهرجــان  اختيــار 
الكويــت المسرحــي في 
دورتــه الــ20 

ــة في  ــة المسرحي ــن رواد الحرك ــة م ــع باق ــك م لتكريم
والخليــج؟ الكويــت 

أنــا ســعيدة بهــذه المبــادرة الطيبــة التي تــأتي ضمن 
ــي  ــة الت ــة الجميل ــة الكويتي ــرة المسرحي ــذه التظاه ه
يقــوم بهــا المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب 
ــي،  ــت المسرح ــان الكوي ــا مهرج ــي به ــام وأعن كل ع
ــيحي  ــى ترش ــعبي ع ــرح الش ــاء في الم ــكر الزم وأش
ــى  ــب ع ــس بغري ــم لي ــذا التكري ــم، وه ــذا التكري له
الكويــت، هــذه هــي الكويــت التــي تحتضــن أبناءهــا 
ــن  ــة م ــذه الكوكب ــعيدة به ــم، وس ــهم حقه ولا تبخس
الــرواد الذيــن تــم تكريمهــم في حفــل افتتــاح مهرجــان 

المــرح وبعضهــم زمــاء الــدرب.
أنــت عــاصرت الــدورات الســابقة في مهرجــان 

الكويــت المسرحــي مــا أهميــة هــذا المهرجــان؟
ــت  ــس في الكوي ــرة لي ــة كب ــان أهمي ــذا المهرج له
ــة  ــة العربي ــج والمنطق ــة الخلي ــا في منطق ــط وإنم فق
أيضــا، وهــذا المهرجــان أصبــح ضرورة ملحــة مــن 
ــر  ــه الكث ــرح يواج ــة، الم ــة المسرحي ضرورات الحرك
مــن التحديــات في العــر الحــالي، ويمــر المــرح 
ــروض  ــم ع ــل تقدي ــن أج ــة م ــة صعب ــروف مادي بظ

ــة  ــد الميزاني ــة، ولم تع ــارح الأهلي ــى المس ــة ع مسرحي
تكفــي هــذه المســارح لتقديــم أعــال مسرحيــة طــوال 
العــام، المــرح يــأتي كمتنفــس لهــذه الفــرق لتنشــيط 
الحركــة المسرحيــة في الكويــت، ويــكاد يكــون هــو 
المهرجــان الوحيــد الــذي يحفــز الفــرق المسرحيــة 
عــى العمــل وتقديــم العــروض الجديــدة، وأنــا بهــذه 
المناســبة أطالــب الإخــوة في الدولــة ممثلــة في المجلــس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب بالبحــث عــن آليــة 
لدعــم المســارح الأهليــة لتــارس دورهــا وتســتمر 
ــم رســالتها، فليــس مــن المعقــول أن تتوقــف  في تقدي
ــة ولا تعمــل إلا مــن أجــل المشــاركة  الحركــة المسرحي
ــرح،  ــن دور الم ــى ع ــب أن نتخ ــان، لا يج في المهرج
في الوقــت الــذي تغلبــت فيــه بعــض الــدول العربيــة 

ــام. ــا طــوال الع ــدم أعماله ــة وتق ــة الميزاني ــى أزم ع

أزمة المسرح
الكويــت  في  المسرحيــة  الحركــة  في  العاملــون 
والمنطقــة العربيــة يشــتكون منــذ ســنوات مــن أزمــة 
ــذه  ــالم ه ــن مع ــف تحددي ــرح، كي ــا الم ــاني منه يع

ــة؟ الأزم
بالطبــع المــرح يعــاني في المنطقــة وأزمــة المــرح 
ــود  ــة وج ــن: الأول أزم ــن في عنصري ــد تكم ــا أعتق ك
نــص، فهنــاك صعوبــة في وجــود نــص جيــد، وأعتقــد أن 
بعــض المسرحيــن الشــباب تغلبــوا عــى هــذه الأزمــة 
مــن خــال كتابــة نصوصهــم بأنفســهم، والعنــر 
الثــاني يكمــن في افتقــاد التمويــل الــازم لتحريــك آليــة 
ــزء  ــم الج ــة تلته ــة، الميزاني ــرق المسرحي ــل في الف العم
ــور،  ــه للأج ــي توج ــي الت ــل المسرح ــن العم ــر م الأك
الميزانيــة هــي العقبــة الكــرى في اســتمرارية الحركــة 
المسرحيــة، بعــض الأعــال المسرحيــة لــي تعتمــد عــى 
ــم  ــل منه ــة، والقلي ــورا عالي ــب أج ــار يتطل ــوم كب نج
ــه  ــاركة لأن ــل المش ــن أج ــر م ــذا الأم ــن ه ــاوز ع يتج

ــك. ــة أو تل ينتمــي لهــذه الفرق
ــن  ــف تنظري ــي فكي ــد المسرح ــة للنق ــت دارس أن
إلى النقــد وهــل ثمــة أزمــة أخــرى يعــاني منهــا النقــد 

ــي؟ المسرح
بالطبــع هنــاك أزمــة نقــد موازيــة لأزمــة المــرح، 
ــه  ــق علي ــا يطل ــي حالي ــد مسرح ــن نق ــب م ــا يكُت م
النقــد الانطباعــي، وأصحابــه يشــكرون عــى تلــك 
الجهــود، النقــد مكمــل للعمليــة الإبداعيــة في المــرح، 
ــة  ــاش حرك ــؤدي إلى انتع ــذي ي ــداع ال ــذا الإب ــن ه أي
ــة  النقــد؟ النقــد لا ينتعــش إلا في ظــل حركــة مسرحي
قويــة، لدينــا الكثــر مــن النقــاد والمعهــد العــالي 

مهرجان الكويت المسرحي 
أصبح ضرورة ملحة من 
ضرورات الحركة المسرحية

المسرح 
يواجه كثيرا 
من التحديات 
في العصر 
الحالي ويمر 
بظروف 
مادية صعبة
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للفنــون المسرحيــة يخــرج ســنويا العديــد مــن 
المتخصصــن في النقــد، لكــن المشــكلة أن النقــد لا 
يجــد تلــك الحركــة المسرحيــة المتألقــة التــي تحثــه 

ــداع. ــل والإب ــى العم ع

الرقابة
يشــتكي العاملــون في الحركــة المسرحيــة أيضــا 
مــن الرقابــة فهــل تحــد الرقابــة مــن الإبــداع 
المسرحــي أم أن القائمــن عــى العمــل يجــب أن 
تكــون لديهــم حصافــة لتفــادي مقــص الرقيــب؟

بالطبــع يحتــاج أي مبــدع لأجــواء مــن الحريــة 
وأن يعمــل بعيــدا عــن أي رقابــة إلا مــن ضمــره 
لــي يقــدم عمــا جيــدا يحمــل رســالة، ومــا أعرفــه 
أن أعــال مهرجــان المــرح ليســت عليهــا رقابــة 
ــام  ــوزارة الإع ــب ل ــزة تحس ــذه مي ــددة، وه مش
الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب،  والمجلــس 
ــه مــن  ثــم إن الكاتــب الحصيــف كــا قلــت لدي
ــه أن يكمــل العمــل دون  ــا يســتطيع ب الأدوات م
ــه  ــة ليقــدم عمل ــة مــع الرقاب أن يدخــل في معضل

ــا. ــالته وإنجاحه ورس
< مارســت التمثيــل في بدايــة حياتــك مــع 
الرائــد محمــد النشــمي فلــاذا لم تســتمر التجربة 

ــوني؟ ــي والتلفزي ــام الإذاع ــت إلى الإع وانتقل
- شــاركت ممثلــةً في عمــل واحــد فقــط في 
البدايــات، كنــت أعمــل بالإذاعــة واســتعان بي 
المخــرج محمــد النشــمي في أول عمــل يقدمــه 
للمــرح الكويتــي، وكنــت حديثــة عهــد بالمــرح 
الكويتــي، ولكننــي لم أجــد نفــي في التمثيــل 
وانســحبت وأســند الــدور إلى شــخصية أخــرى، 
واســتمرت  والكتابــة  للقــراءة  اتجهــت  حيــث 

ــام. ــع الإع ــي م رحلت
هــل أثــرت مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــى 

جمهــور المــرح؟
أنــا أعتقــد أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
قدمــت العديــد مــن الخدمــات الجليلــة للمــرح، 
وليــس صحيحــا أن هــذه المواقــع أخــذت الجمهور 
مــن المــرح، العمــل المسرحــي الجيــد ســيجذب 
ــا  ــا مسرحي ــاس عم ــدم للن ــا تق ــور، عندم الجمه
مفيــدا وجيــدا ســيأتيك الجمهــور، السوشــيال 

حصاد ثلاثين عامًا
انطلــق مهرجــان الكويــت المسرحــي في العــام 1989، 
تفاعــاً مــع اليــوم العالمــي للمــرح في 27 مــارس. 
ــح  ــل أن يُن ــرًا عقــب الغــزو الصدامــي، قب وتوقــف ق
قبُلــة الحيــاة ويســتأنف دورتــه الثالثــة في العــام 1999.

مبدعــن  المهرجــان  اكتشــف  عامًــا  ثلاثــن  عــر 
شــبابا، ومنحهــم جوائــزه وتقديــره، نســتذكر منهــم: 
ــدورة الأولى،  أحمــد الســلمان أفضــل ممثــل واعــد في ال
وصــولً إلى جــال الردهــان، وزهــرة الخرجــي، وســاح، 
وعبــر الجنــدي، وخالــد أمــن، وأحــام حســن، وفيصــل 
العمــري، وخالــد البريــي، وأخــراً عيــى الحمر وشــرين 
حجــي. كأن المهرجــان كتــب شــهادة ميــاد ثلاثــة أجيــال، 

ــوم مــلء الســمع والبــر. أصبحــوا الي
فرســان  هــم  الشــباب  كان 
ــاس،  ــروح الح ــرح، ب ــبة الم خش
جانــب  إلى  التجريــب،  وطمــوح 
وتكريمًــا،  تمثيــاً  الكبــار  حضــور 
ويكفــي أن نشــر إلى كوكبــة ممــن 
ــاة  ــزه: حي ــوا بجوائ ــاركوا وتوج ش
الفهــد، وعائشــة إبراهيــم، ومحمــد 

المنصــور، وجاســم النبهــان، وخليــل إســاعيل، وأســمهان 
توفيــق، وعبدالرحمــن العقــل.

عــى صعيــد الكلمــة، بــرزت أســاء مثــل: الكاتــب 
القديــر عبدالعزيــز السريــع، والكاتــب الراحــل محمــد 
ــوسى آرتي،  ــوسى، وم ــعل الم ــن مش ــكل م ــرورًا ب ــود، م الرش
وفيصــل العبيــد، وصــولً إلى فطامــي العطــار، وتغريــد 

الــداود.
أمــا عــى صعيــد التقنيــات والإخــراج فــإن القائمــة 
ــن  ــا: حس ــتذكر منه ــة، نس ــة لامع ــا إلى كوكب ــتطول بن س
المســلم، ومنقــذ السريــع، وعبداللــه عبــد الرســول، ووحيــد 
وخالــد  الزامــل،  ومســاعد  عنــر،  ووليــد  عبدالصمــد، 
وأســامة  الفــاح،  وفهــد  العابــر،  وعبداللــه  المفيــدي، 
الشــطي، ومحمــد الربــاح، وأيمــن عبدالســام، وفهــد المذن.

كــا خصــص المهرجــان دائمـًـا محــورًا أساســيًا لتكريــم 
الــرواد مــن الكويــت والعــالم العــربي، عــرات الأســاء 
ــد  ــة رزق، ومحم ــم: أمين ــن، منه ــرواد والمؤسس ــن ال م
ــن  ــود، وحس ــر الرش ــاب، وصق ــعيد خط ــق، ود. س توفي
الشريــف،  ونــور  فضــة،  وأســعد  الحــداد،  الصالــح 
ــش،  ــز النم ــعد أردش، وعبدالعزي ــن، وس ــود ياس ومحم
ــي  ــه، وع ــعاد عبدالل ــا، وس ــد الرض ــن عب ــد الحس وعب

ــي. ــد النفي ــدي، وخال المفي
كل هــذه الأســاء ليســت ســوى أمثلــة سريعــة 
تنــوب عــن مئــات المسرحيــن، فمــع اســتحالة حــر كل 
مــن مــروا عــى خشــبات مهرجــان الكويــت المسرحــي 
ــاد  ــض بحص ــة توم ــارات محب ــق إش ــك إلا أن نطل لا نمل
ــة  ــد أن شــعلة المــرح ســتظل باقي ــا، وتؤك ــن عامً ثلاث

ــل. ــل إلى جي ــلمها جي ــة، يس ومتوهج

د. شريف صالح

ميديــا خدمــت الفنــون ومنهــا المــرح، لكــن 
ــم أنفســهم مــن خــال  ــاء المــرح تقدي عــى أبن

ــور. ــك الجمه ــيأتي ل ــدة وس ــال الجي الأع

القطاع الخاص
كيــف تنظريــن إلى نجــاح بعــض الأعــال 

الخــاص؟ القطــاع  في  المسرحيــة 
نجــاح العديــد مــن العــروض للفــرق الخاصــة 
ــة، هــذه  ــة الدعــم للفــرق الأهلي يشــر إلى معضل
الفــرق الخاصــة توفــر الدعــم لنفســها وتنفــق 
عــى العمــل وتنجــح وتقــدم عروضهــا لفــرة 
طويلــة ويســتقطبون الجمهــور، هــؤلاء فهمــوا 
لعبــة المــرح ومعايــر العمــل الناجــح مــن نــص 
جيــد وميزانيــة متاحــة، عندمــا يتوافــر لديــك 
ممثــل جيــد ونــص مكتــوب بعنايــة وميزانيــة 
كبــرة ســتقدم مسرحــا جيــدا وســيذهب لــك 
مــن  بــد  لا  الدعــم  هــي  القضيــة  الجمهــور، 
وســيلة لزيــادة الدعــم للفــرق الأهليــة لــي تقــدم 
عروضــا ناجحــة عــى غــرار فــرق القطــاع الخــاص 
التــي تســتمر عروضهــا لمــدة طويلــة وتســتقطب 

ــرا. ــورا كب جمه
مــا رأيــك في جيــل الشــباب بالحركــة المسرحيــة 

الكويت؟ في 
هنــاك جيــل يبــر بالخــر للحركــة المسرحيــة 
ومــن خــال عضويتــي في أكاديميــة الشــباب ألمــس 
ســعي هــؤلاء الشــباب لتقديــم مــرح جيــد، 
ــم  ــي تمكنه ــون الأدوات الت هــؤلاء الشــباب يمتلك
ــالا  ــون أع ــة، ويقدم ــة المسرحي ــع الحرك ــن دف م
جيــدة بالإمكانيــات المتاحــة التــي يعتمــدون بهــا 
عــى أنفســهم، تخيــل لــو هــؤلاء الشــباب حصلــوا 
عــى اهتــام أكــر، والأمــل كبــر في الهيئــة العامــة 
ــن  ــة م ــة المسرحي ــباب الحرك ــم ش ــباب لدع للش

ــة في الكويــت. أجــل دفــع الحركــة المسرحي

هناك أزمة نقد موازية 
لأزمة المسرح.. ما يُكتب 
ليس نقدا مسرحيا بل 
نقد انطباعي

العبدالجليل ود. الدويش والمطيري يكرمون أمل عبدالله
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